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عن الكاتب

ســامي نــادر هــو مديــر معهــد العلــوم السياســية في جامعــة القديــس يوســف. وهــو خبيــر 
اقتصــادي ومحلــل لشــؤون الشــرق الأوســط وخبيــر اتصــالات يتمتــع بخبــرة واســعة في 
اســتراتيجية الشــركات وإدارة المخاطــر. يديــر حاليــاً معهــد المشــرق للشــؤون الاســتراتيجية، 

ويركــز علــى الاقتصــاد والجغرافيــا السياســية في المشــرق العــربي.
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مقدمة 
جانــب  إلى  الإنســانية،  والأزمــات  والصــراع  العنــف  مــن  عقــود  ألحقــت 
الدوليــة والإهمــال المســتمر للقطــاع الصحــي، أضــراراً جســيمة  العقوبــات 
بنظــام الرعايــة الصحيــة في العــراق. ونتيجــةً لذلــك، غــادر العديــد مــن الأطبــاء 
المهــرة، وغيرهــم مــن الممارســين الطبييــن البــاد، مــا ســبّب نقصــاً في الكــوادر 
الطبيــة. وعــاوة علــى ذلــك، يضمــر العراقيــون درجــةً كبيــرةً مــن عــدم الثقــة 
في الحكومــة ونظــام الرعايــة الصحيــة العامــة، لا ســيما بعــد تفشــي جائحــة 
كوفيــد19- التــي كشــفت وفاقمــت نقــاط الضعــف العديــدة في البنيــة التحتيــة 
الصحيــة  الرعايــة  العامــة وتقديمهــا. وبعــد أن كان نظــام  الصحيــة  للرعايــة 
مزدهــراً ومتطــوراً، أصبــح العــراق ينــزف باطــراد بســبب نقــص  الكفــاءات. 
إذ يهاجــر الــكادر الطبــي وغيــره مــن ممارســي الرعايــة الصحيــة بحثــاً عــن 
ظــروف عمــل أفضــل في الخــارج. وفي الســياق نفســه، يســافر عــدد كبيــر مــن 
العراقييــن إلى دول الجــوار الإقليمــي للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة، بمــا في 

ذلــك لبنــان وإيــران والأردن وتركيــا. 

مــن الناحيــة المثاليــة، توفــر الدولــة الســامة الاجتماعيــة والرعايــة الصحيــة 
الكاملــة.  والتغطيــة  العــادل  الوصــول  للجميــع، لضمــان  أساســية  كحقــوق 
ومــع ذلــك، لا يــزال نظــام الرعايــة الصحيــة في العــراق يعــاني مــن أزمــة حــادة، 
والمــوارد،  الموظفيــن  ونقــص  التخطيــط،  وســوء  التنظيــم  بعــدم  ويتّســم 
في  يــؤدي  مــا  المستشــري،  والفســاد  التغطيــة،  كفايــة  وعــدم  والتجزئــة، 
كل جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية والمتخصصــة،  المقابــل إلى تــآ
والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا، وإمكانيــة الوصــول إليهــا بالنســبة إلى غالبيــة 
العراقييــن. ويتســبب  غيــاب السياســات الصحيــة المســتدامة طويلــة الأجــل، 
الرعايــة  أنظمــة  العراقييــن؛  فتنتشــر  بيــن  المســاواة  بتوســيع نطــاق عــدم 
الصحــي  للنظــام  كبديــل  تعمــل  التــي  النطــاق  واســعة  الخاصــة  الصحيــة 
العــام، بمعــدل ثابــت في جميــع أنحــاء البــاد، مــا يخلــق نظــام رعايــة صحيــة 
»مــن مســتويين« - أي نظــام رعايــة صحيــة مــن مســتويين - أحدهمــا لمــن 
يســتطيع تحمّــل تكاليــف خدمــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة، والآخــر لمــن لا 
يســتطيع تحمّلهــا. كمــا أن المشــهد الحــالي يتيــح ويوسّــع الفجــوة في الفــوارق 

الصحيــة بيــن العراقييــن. 

إلى  بالإضافــة  والدراســات،  والتقاريــر  الوثائــق  علــى  الورقــة  هــذه  تعتمــد 
التجــارب الســابقة الحديثــة علــى أرض الواقــع مــن جهــة برامــج إدارة الماليــة 
كمــا ستســتعرض  الإقليميــة.  العامــة  والسياســة  العامــة  والماليــة  العامــة 
علــى  العقوبــات  وتأثيــر  العــراق،  في  الصحيــة  الرعايــة  أزمــة  تاريــخ  الورقــة 
التغطيــة الصحيــة، فضــاً عــن الضغــط الــذي فرضتــه جائحــة كوفيــد19- علــى 
تقديــم الخدمــات. ثــم ســتبني الورقــة حالــة لخطــة تأميــن صحــي تعــاوني، 
كاســتجابة وســيطة للاســتفادة مــن نقــاط القــوة في القطاعيــن العــام والخــاص 
في العــراق. والأهــم، لتخفيــف الاحتياجــات الفوريــة للرعايــة الصحيــة لســكان 
البــاد. وأخيــراً، ســتوضح الورقــة توصيــات السياســة العامــة لتحقيــق هــذه 

الغايــة، ولمنظومــة الرعايــة الصحيــة العراقيــة بشــكلٍ عــام. 

الجزء الأول - الخلفية 
والسياق: محدودية نظام 

الحماية الاجتماعية في 
العراق 

التأميــن  ذلــك  في  بمــا  العــراق،  في  الاجتماعــي  الضمــان  كان  الســابق،  في 
التقاعديــة، مرتبطــاً  الأطفــال والمعاشــات  الاجتماعــي ومخصصــات رعايــة 
ارتباطــاً وثيقــاً بالتوظيــف في القطــاع العــام. زادت جائحــة كوفيــد19- معــدلات 
الفقــر والبطالــة، وانعــدام الأمــن الغــذائي بشــكلٍ كبيــر. ويُعتبــر نقــص فــرص 
العــراق..  في  المــوارد  لفقــر  الرئيســي  الســبب  المتزايديــن  لســكانه  العمــل 
فاليــوم، لا يملــك نحــو 96 في المئــة مــن العراقييــن تأمينــاً صحيــاً. وبالتــالي، 
يعتمــد معظــم العراقييــن علــى نظــام الرعايــة الصحيــة العامــة الــذي تديــره 
الحكومــة المركزيــة، وهــو يعــاني مــن ضعــف التمويــل ومحدوديــة خيــارات 
الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  في  العــام  القطــاع  محدوديــة  إلى  العلاج.1ونظــراً  
بيــن  كثــر تعاونــاً  الشــاملة للمواطنيــن العراقييــن، ثبتــت الحاجــة إلى نهــج أ
الكيانــات العامــة والخاصــة للمســاعدة في تأميــن هــذا الحــق الأساســي مــن 
حقــوق الإنســان. فالعــراق بلــد غنــي بالنفــط، مــا ســمح لــه بالحصــول علــى 
مرتبــة الشــريحة العليــا مــن الدخــل المتوســط، علــى الرغــم مــن أن مؤسســاته 
ودعــت  نفســه.  المســتوى  إلى  تــرقى  لا  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  ونتائجــه 
المذكــرات الاقتصاديــة القطريــة المتتاليــة للبنــك الــدولي إلى إجــراء إصلاحــات 
لتحســين ظــروف ومســتويات المعيشــة، وأبرزهــا: الانتقــال مــن )أ( النــزاع إلى 
إعــادة التأهيــل، )ب( هيمنــة الدولــة إلى التوجــه نحــو الســوق، )ج( الاعتمــاد 
 2 والإقليمــي  العالمــي  الاندمــاج  إلى  العزلــة  )د(  التنويــع،  إلى  النفــط  علــى 
في أعقــاب التدهــور الاقتصــادي الناجــم عــن جائحــة كوفيــد19-. واعتمــدت 
الحكومــة العراقيــة كتابــاً أبيــض حــول الإصــاح الاقتصــادي في تشــرين الأول/ 
الدولــة  النفــط، وقطــاع  الشــديد علــى  العــراق  اعتمــاد  حــدد  كتوبــر 2020  أ
المتضخــم، والبنيــة التحتيــة غيــر الكافيــة، كعقبــات هيكليــة رئيســية يجــب 
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عــراقي  نــازحٍ  ألــف   180 أوضــاع  تقييــم  العراقيــة  الاجتماعيــة  والشــؤون 
خاصــة  أولويــة  وأعطــت  العــراق،  كردســتان  في  مخيمــاً   24 في  يعيشــون 
لحــالات النازحيــن والعائديــن في إقليــم كردســتان للتســجيل في برنامــج الحــد 
بغــض  ذلــك  تنفيــذ  مقــرراً  وكان  الاجتماعــي«.  الأمــان  الفقــر »شــبكة  مــن 
لــوزارة  الإلكتــروني  التســجيل  نظــام  في  الأفــراد  تســجيل  حالــة  عــن  النظــر 
اســتيفاء  يدّعــي  عــراقي  مواطــن  لأي  شــرطاً  يعــد  الــذي  والشــؤون  العمــل 
معاييــر شــبكة الأمــان الاجتماعــي. وبنــاءً علــى ذلــك، سيســتفيد النازحــون 
الذيــن يتبيــن أنهــم يســتوفون معاييــر وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
تلبيــة  بالضعفــاء، مــن دفعــات نقديــة شــهرية لمســاعدتهم علــى  الخاصــة 
احتياجاتهــم الفوريــة )بمعــدل 125,000/85 دينــار عــراقي للشــخص الواحــد 
شــهرياً(. وســيتلقى الأفــراد والأســر المســتضعفة، بمــن فيهــم الأســر التــي 
تعيلهــا النســاء والأشــخاص ذوو الإعاقــة، مســاعدات نقديــة إضافيــة. ومنــذ 
الاجتماعيــة،  العمــل والشــؤون  التــي نفذتهــا وزارة  التســجيل  بدايــة حملــة 
نحــو  5,490 أســرة في مخيمــات  وحتــى 5 آب /أغسطس2023،ســجّلت 
دهــوك و900 أســرة في المخيمــات التــي تديرهــا أربيــل لــدى شــبكة الأمــان 
الاجتماعــي. وبــدأ العديــد منهــم في تلقــي المنــح النقديــة مــن شــبكة الأمــان 

الاجتماعــي منــذ بدايــة شــهر تمــوز/ يوليــو 7.2023 

نظام الحماية الاجتماعية الرسمي 
وغير الرسمي في العراق 

البرامج الرسمية للحماية الاجتماعية 

العــراق  كات في  الاشــترا علــى  القائــم  الاجتماعيــة  التأمينــات  نظــام  يتألــف 
مــن صندوقيــن: نظــام التقاعــد الحكومــي )يشــمل موظفــي الخدمــة المدنيــة 
والموظفيــن في المؤسســات المملوكــة للدولــة(، ونظــام التأمينات الاجتماعية 
الذي أنشأه قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وهو يوفر معاشات 
تقاعديــة في حالــة الشــيخوخة أو العجــز أو الوفــاة. تُقــدم اســتحقاقات المــرض 
والأمومــة مباشــرةً مــن قبــل الإدارة  إلى موظفــي القطــاع العــام وفقــاً لقانــون 
موظفــي الخدمــة المدنيــة. وبموجــب قانــون الضمــان الاجتماعــي رقــم 39 
لعــام 1971، يتمتــع العاملــون في القطــاع الخــاص بالحمايــة عبــر التأميــن 
الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون ينــص علــى اســتحقاقات الضمــان 
الاجتماعــي الشــاملة، بمــا فيهــا المــرض والأمومــة، إلا أن نظــام المعاشــات 

التقاعديــة هــو الوحيــد المتــاح حاليــاً للعامليــن في القطــاع الخــاص. 

الاجتماعيــة  للمســاعدات  رئيســيان  برنامجــان  يوجــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الممولــة مــن الضرائــب في العــراق. وهمــا: نظــام التوزيــع العــام الــذي يوفــر 
حصصــاً غذائيــة لجميــع الأســر في البــاد تقريبــاً، وشــبكة الأمــان الاجتماعــي، 
وهــي عبــارة عــن تحويــات نقديــة مشــروطة تســتهدف الفقــر وتغطــي نحــو 
1.2 مليــون أســرة عراقيــة. ويواجــه كلا البرنامجيــن سلســلة مــن التحديــات، 
المســاعدة  نظــام  يُضعــف  مــا  بينهمــا،  للغايــة  ضئيــل  تنســيق  وجــود  مــع 
الاجتماعيــة العــام. وفي حيــن تضــع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة عبئــاً كبيــراً 
علــى ميزانيــة الحكومــة، يبقــى تأثيرهــا غيــر كافٍ لتحقيــق الأهــداف التنمويــة 
والعمــل،  الحيــاة  مــن  الانتقــال  مراحــل  خــال  النــاس  حمايــة  المتمثلــة في 
وتعزيــز إضفــاء الطابــع الرســمي وتنقّــل العمالــة، وتعزيــز التحــول إلى نمــوذج 
نمــو شــامل بقيــادة رأس المــال البشــري ذي الإنتاجيــة الأعلــى.8 وفي اللحظــة 
الاقتصــاد  بقيــة  ســتتعرضّ  للضغــط،  العامــة  الماليــة  فيهــا  تتعــرض  التــي 

للضغــط. 

  United Nations High Commissioner for Refugees, شمول النازحين داخلياً في  7
August 2023, available at https://reporting. ,شبكة الأمان الاجتماعية العراقية

99s-social-safety-net-%80%unhcr.org/iraq-inclusion-idps-iraq%E2
  arabic

  منظمة العمل الدولية، لمحة قطرية. 8

معالجتهــا لتحقيــق اقتصــاد عــراقي فعــال،3 يشــمل جميــع الركائــز الأربــع التــي 
دعــت إليهــا ورقــة العمــل المشــتركة، فنمــوذج التأميــن الصحــي التعــاوني 
الجديــد الموصــى بــه في هــذه الورقــة ســيضع الحكومــة أمــام مســؤوليتها عــن 
إمكانيــة الوصــول إلى نظــام الرعايــة الصحيــة وجودتــه، مــع تفويــض الإدارة إلى 

القطــاع الخــاص.

البرامج العامة للحماية 
الاجتماعية في العراق وتحدياتها 

وأوجه القصور فيها 
تتخــذ المســاعدات الاجتماعيــة في العــراق أشــكالاً متعــددة، ينتــج عنهــا عــدم 
تنســيق المســؤوليات بيــن مختلــف الهيئــات والســلطات، ويخلــق مشــهداً 
مجــزأً للحمايــة الاجتماعيــة. ونتيجــةً لعــدم وجــود رؤيــة وطنيــة موحــدة، تعجــز 
ازدواجيــة  إلى  يــؤدي  مــا  بينهــا،  مــا  في  التعــاون  عــن  المختلفــة  الســلطات 
تتوفــر  الآخــر.4  بعضهــا  وانعــدام  الاجتماعيــة،  الحمايــة  اســتحقاقات  بعــض 
أربعــة أنظمــة رئيســية ضمــن إطــار الحمايــة الاجتماعيــة، وهــي: نظــام التقاعــد 
البطاقــة  ونظــام  للعمــال،  الاجتماعــي  والضمــان  الحكومييــن،  للموظفيــن 
التموينيــة، وشــبكة الحمايــة الاجتماعيــة. ويعمــل كل نظــام بشــكل مســتقل 

كتمــال قاعــدة البيانــات.  عــن الآخــر، مــا يســبب  تداخــاً و/أو عــدم ا

أنُشــئت  هيئــة الحمايــة الاجتماعيــة للإشــراف علــى المســاعدات الاجتماعيــة 
في العــراق، بموجــب قانــون الحمايــة الاجتماعيــة )قانــون 11( الــذي دخــل 
حيّــز التنفيــذ عــام 2014. وهدفــت خارطــة الطريــق الاســتراتيجية للحمايــة 
الاجتماعيــة في العــراق التــي أطُلقــت في تشــرين الثــاني/ نوفمبــر مــن العــام 
الاجتماعيــة في  للحمايــة  وفعــال  ومتكامــل  كامــل  نظــام  إلى وضــع  نفســه، 
العــراق، يشــمل شــبكات الأمــان الاجتماعــي، والتأميــن الاجتماعــي، وبرامــج 
 - العــراق  ســكان  مــن  كبيــرة  شــريحة  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع  العمــل.  ســوق 
بمــن فيهــم العديــد مــن الفئــات الأكثــر ضعفــاً - غيــر مؤمّــن عليهــا ســواء في 
كات.5 قبــل عــام 2014،  إطــار البرامــج القائمــة أو غيــر القائمــة علــى الاشــترا
فئــات  علــى  العــراق  في  الأساســي  الاجتماعــي  الضمــان  برنامــج  اعتمــد 
محــددة مســبقاً علــى أســاس العمــر والإعاقــة، وعوامــل أخــرى قــد تكــون أو 
لا تكــون مرتبطــة بالفقــر والضعــف. ونتيجــة لذلــك، لــم تســتفد غالبيــة الفقــراء 
والضعفــاء مــن هــذا البرنامــج. في عــام 2012، صنــف 18.9 في المئــة مــن 
العراقييــن علــى أنهــم فقــراء، وارتفــع هــذا الرقــم إلى 22.5 في المئــة نتيجــةً 
للصــراع الداخلــي وانهيــار أســعار النفــط عــام 2014. بــدأت الحكومــة في إعطــاء 
كبــر بعــد عــام 2014، وأصــدرت قوانيــن  الأولويــة للحمايــة الاجتماعيــة بشــكل أ
تركــز علــى إصــاح برامــج المســاعدة الاجتماعيــة الأساســية وإنشــاء شــبكة 

الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة.6 

العمــل  وزارة  قــررت  إذ   ،2023 فبرايــر  شــباط/  في  مهــم  تطــور  وحــدث 

  الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، تحليل الفقر متعدد الأبعاد:  3
https://cdn.sida.se/app/ :العراق 2022، 2022، متاح علىالرابط

MDPA-Iraq-2022.pdf/20145015/04/uploads/2022

  حسن لطيف الزبيدي، الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان في العراق، معهد  4
https://www.ids. :الدراسات الإنمائية، كانون الأول/ديسمبر2015، متاح علىالرابط
ac.uk/download.php?file=files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinIr

aq.pdf )حسن لطيف الزبيدي، الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان(.

  International Labor Organization, Country Profile: العراق، متاح  5
https://www.social-protection.org/gimi/ShowCountryProfile. :علىالرابط

action?iso=IQ )منظمة العمل الدولية، لمحة قطرية(.

  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أثر جائحة كوفيد19- على الحماية الاجتماعية في  6
https: //www.undp.org/arab- :العراق، كانون الثاني/ يناير2021، متاح على الرابط
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البرامج غير الرسمية للحماية الاجتماعية 

الرســمية(  غيــر  )أو  الحكوميــة  غيــر  الاجتماعيــة  الحمايــة  نظــام  يســتهدف 
تمولهــا  التــي  البرامــج  في  المشــمولين   غيــر  الأشــخاص  الأول  المقــام  في 
وتشــرف عليهــا الحكومــة. وهــو قريــب مــن نظــام المســاعدات الاجتماعيــة 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  العديــد  العــراق  في  ويتوفــر  والإنســانية. 
التــي يشــارك بعضهــا في الحمايــة الاجتماعيــة )علــى ســبيل المثــال، رعايــة 
المعوزيــن والأيتــام والأرامــل والمطلقــات والنازحيــن(. ويشــمل هــذا النظــام 
منظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات الدينيــة. وفي حيــن تتنــوع أنشــطة 
الدعــم  تقديــم  كبيــرة منهــا علــى  تركــز نســبة  المــدني،  المجتمــع  منظمــات 
العينيــة  والخدمــات  النقديــة  المنــح  عبــر  والضعفــاء،  للفقــراء  والمســاعدة 
مثــل المشــورة القانونيــة؛ إلا أن وظائفهــا تكــرر غالبــاً الوظائــف التــي تغطيهــا 
الحكومــة، وإن كان بمــوارد أقــل. وظهــرت مؤسســات دينيــة باســم جهــات 
وهيئــات دينيــة تنشــط في المجتمــع المحلــي. كمــا تنــدرج أشــكال مختلفــة 
مــن الأعمــال الخيريــة الإســامية، مثــل الــزكاة والخُمــس والصدقــات، ضمــن  
هــذا النطــاق مــن العمــل. ووفــرت هــذه المؤسســات المــاذ الأساســي للأفــراد 
المســتضعفين في العــراق، خــال ســنوات العقوبــات الاقتصاديــة وإهمــال 
مثــل  اجتماعيــة  خدمــات  أيضــاً  الدينيــة  المنظمــات  قدمــت  كمــا  الدولــة. 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم. بالإضافــة إلى  ذلــك، واصلــت المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن عملهــا في تعزيــز الخدمــات العامــة القائمــة 
للعراقييــن  والدعــم  الحمايــة  توفيــر  بهــدف  العــراق،  كردســتان  إقليــم  في 
واللاجئيــن علــى حــد ســواء، مشــيرةً إلى الانتقــال مــن الاســتجابة الإنســانية إلى 

نهــج يركــز علــى التنميــة.9 

نظام الضمان الاجتماعي في العراق 

يتألــف نظــام الضمــان الاجتماعــي العــراقي مــن مكــوّن للعامليــن في القطــاع 
العــام، وآخــر للقطــاع الخــاص. ينجــح الصنــدوق المخصــص للقطــاع العــام 
في تحقيــق تغطيــة عاليــة نســبياً، تصــل إلى نحــو 50 في المئــة مــن القــوى 
العاملــة في القطــاع؛ غيــر أن مســتويات الاســتحقاقات محــددة بمســتويات 
ويغطــي  ماليــاً.  مســتدامة  غيــر  واســع  نطــاق  علــى  وتُعتبــر  جــداً،  عاليــة 
الصنــدوق المخصــص للعامليــن في القطــاع الخــاص مــا بيــن 13 في المئــة 
العاملــة فيــه. ويوفــر مجموعــة محــدودة  القــوى  المئــة فقــط مــن  و16 في 
مــن المزايــا، مــع إبقــاء مســؤولية أصحــاب العمــل عــن الأمومــة وإصابــات 
العمــل والعجــز، بينمــا لا تتوفــر إعانــة بطالة.10علــى المســتوى الوطنــي، وضــع 
العــراق اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر 2018-2022 التــي تحــدد بنــاء نظــام 
حمايــة اجتماعيــة فعــال كهــدف اســتراتيجي. وشــكلّ إقــرار قانــون الحمايــة 
الاجتماعيــة رقــم 11 لعــام 2014 علامــةً فارقــة. كمــا وُضعــت خارطــة الطريــق 
للمســاعدة   ،2019-2015 العــراق  في  الاجتماعيــة  للحمايــة  الاســتراتيجية 
في تنفيــذ قانــون 2014. كان الهــدف منهــا أن يمتلــك العــراق نظــام حمايــة 
اجتماعيــة شــاملاً، يتضمــن ثــاث ركائــز أساســية: شــبكات الأمــان الاجتماعــي، 

التأميــن الاجتماعــي، وإصلاحــات ســوق العمــل.11 
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شبكات الأمان الاجتماعي 
العراقية: التأثير على 

التغطية الصحية 
واجــه نظــام الضمــان الاجتماعــي العــراقي صعوبــات عديــدة وكبيــرة، خصوصــاً 
مــع العقوبــات )1990-2003( المفروضــة علــى العــراق واســتنفاد الأمــوال 
المخصصــة. وتعــرضّ هــذا النظــام لضغوطــات كبيــرة لا ســيما بعــد تفشــي 

جائحــة كوفيــد19-.12 

تطور نظام الرعاية الصحية في 
العراق )2024-1970( 

ينبغــي فهــم الوضــع الراهــن للنظــام الصحــي العــراقي، ووضعــه في ســياقه 
عبــر تاريــخ البــاد الطويــل مــن الصــراع الــذي يمتــد إلى ثلاثــة عقــود. إذ أدت 
قــرارات السياســة الداخليــة والخارجيــة، طــوال فتــرة حكــم صــدام حســين ومــا 
تلاهــا، إلى إضعــاف الخدمــات الحكوميــة تدريجيــاً، في حيــن أصبحــت الظــروف 
كثــر هشاشــة. وتُعــدّ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة في  الاجتماعيــة والاقتصاديــة أ
الثمانينيــات، وحــرب الخليــج )1990-1991(، والعقــد اللاحــق مــن العقوبات 
الاقتصاديــة التــي فرضهــا عليــه مجلــس الأمــن الــدولي، والغــزو الأميركــي عــام 
2003، عوامــل بــارزة حــددت  أزمــة العــراق الإنســانية التــي دمــرت التنميــة 
الاجتماعيــة في البــاد، إلى جانــب نظــام الصحــة العامــة الــذي كان يتمتــع بــه 

ســابقاً. 

فقبــل عــام 1990، اســتفاد العراقيــون مــن بعــض أرقى مســتويات الحيــاة 
في الشــرق الأوســط، بفضــل البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة المتطــورة في البــاد، 
ومجموعــة مختــارة مــن المرافــق الطبيــة مــن الدرجــة الأولى. وبالفعــل، تمكــن 
نظــام رعايــة صحيــة متقــدّم، مــع مستشــفيات كبيــرة  العــراق مــن تطويــر 
ومجهــزة جيــداً، باســتخدام أمــوال النفــط التــي كانــت تشــكل 60 في المئــة مــن 
ناتجــه المحلــي الإجمــالي.13 وعلــى وجــه التحديــد، كان النظــام الصحــي العــراقي 
ومناهــج التعليــم الطبــي في العــراق يحاكيــان النظــام الصحــي في المملكــة 
يكتســبون  التخــرج  علــى  المقبليــن  الأطبــاء  مــن  العديــد  فــكان  المتحــدة. 
كفاءاتهــم في الخــارج، في أوروبــا وخصوصــاً في المملكــة المتحــدة وألمانيــا.14 
الســبعينيات  في  ظهــر  الــذي  العــراقي  الصحيــة  الرعايــة  نظــام  اتســم  كمــا 
والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، بمســتوى عــالٍ مــن المركزيــة ونمــوذج 
الرعايــة العلاجيــة القائــم علــى رأس المــال في المستشــفيات، بــدلاً مــن نهــج 
نطــاق  علــى  المســتمر  الاســتيراد  وضــرورة  الســكان،  علــى  القائــم  الرعايــة 
واســع للأدويــة والمعــدات الصيدلانيــة، والتركيــز علــى تقديــم عمليــات طبيــة 
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الصحــي  النظــام  كان  ذلــك،  ومــع  يــد  خبــراء مدربيــن.15  علــى  متخصصــة 
مدعومــاً بالكامــل، وكان بالإمــكان تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة عاليــة 
الجــودة مجانــاً إلى العراقييــن في جميــع أنحــاء البــاد، في 172 مستشــفى، 
و1200 عيــادة رعايــة صحيــة أوليــة، بينمــا  كان القطــاع الصحــي الخــاص 

ضعيفــاً نســبياً.16

لكــن في ظــل نظــام صــدام حســين، حُوّلــت الأمــوال بعيــداً عــن قطــاع الرعايــة 
الصحيــة الــذي تعــرض إلى  ضربــة كبيــرة خــال العقــد الأخيــر مــن حكــم صــدام 
ــض  التمويــل الصحــي العــام بنســبة 90 في المئــة.17 وأدت  حســين. إذ خُفِّ
وصــول  مشــكلة  تفاقــم  إلى   )1988-1980( والعــراق  إيــران  بيــن  الحــرب 
المدنييــن إلى الأطبــاء والرعايــة الطبيــة.18 قبــل آب/أغســطس 1990، أشــارت  
التقديــرات إلى أن 97 في المئــة مــن ســكان المــدن في العــراق، و71 في المئــة 
مــن ســكان الريــف، كانــوا يحصلــون علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة.19 
لكــن، وكــرد فعــل علــى غــزو الجيــش العــراقي للكويــت في 2  آب/ أغســطس  
1990 ، مــا أطلــق سلســلة مــن الأحــداث التــي تطــورت إلى حــرب الخليــج 
)1990-1991(، فــرض مجلــس الأمــن الــدولي عقوبــات اقتصاديــة واســعة 
النطــاق علــى العــراق، قيّــدت وصــول الســلع الأساســية، بمــا فيهــا الأدويــة. 
ونتيجــة لذلــك، انخفضــت واردات الغــذاء والــدواء بنســبة تــراوح بيــن 85 و90 
في المئــة.20 ومــع الأضــرار الواســعة التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة، ارتفعــت 
معــدلات الوفيــات بيــن الرضّــع بنســبة 17 في المئــة، بينمــا ارتفعــت معــدلات 
وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة بنســبة 11 في المئــة، مقارنــةً بمعدلاتهــا 

قبــل الحــرب والعقوبــات.21 

أطُلــق برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء في عــام 1996 للتخفيــف مــن الظــروف 
المعيشــية المتدهــورة بســرعة للمواطنيــن العراقييــن. إذ بيِــعَ النفــط العــراقي 
الســلع  لشــراء  اللازمــة  الأمــوال  لتوفيــر  المتحــدة،  الأمــم  إشــراف  تحــت 
مــن  كثــر  أ جمــع  في  البرنامــج  ونجــح  الإنســانية.  والمســاعدات  الأساســية 
25 مليــار دولار أميركــي، خُصــص3.3 مليــارات دولار أميركــي منهــا للقطــاع 
الصحــي لهــذا الغــرض.22 وعلــى الرغــم مــن تزايــد توافــر الأدويــة الأساســية، 
التدهــور  الصحيــة في  التحتيــة  البنيــة  الحصــول عليهــا، اســتمرت  وإمكانيــة 
التدريجــي؛ وبالفعــل، وبحلــول عــام 2003، كانــت الرعايــة الصحيــة في العــراق 
تعــاني مــن أزمــةٍ عميقــة وســوء إدارة. ولــم تكــن مجهــزة تمامــاً للصمــود في 
وجــه الغــزو الأميركــي الــذي بــدأ في العــام نفســه. فــأدى هــذا الغــزو إلى تدميــر 
12 في المئــة مــن مستشــفيات العــراق، ومختبــرات الصحــة العامــة.23 وفي 
العــراق تخصيــص ســوى 22 مليــون دولار مــن  لــم يســتطع  عــام 2002، 
بـــ450 مليــون دولار في  للرعايــة الصحيــة، مقارنــةً  الوطنيــة  الدولــة  ميزانيــة 
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عــام 1990؛ بالإضافــة إلى ذلــك أصبــح العــراق ضحيــة هجــرة الأدمغــة مــن 
مختلــف الكــوادر الصحيــة المؤهلــة. إذ قــدّرت منظمــة الصحــة العالميــة أن 
عــدد الأطبــاء في العــراق لــم يكــن يتجــاوز الـــ55 طبيبــاً لــكل 100 ألــف شــخص 

في عــام 24.1998 

وعلــى الرغــم مــن زيــادة الإنفــاق الحكومــي علــى الرعايــة الصحيــة مــن 2.99 
في المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي في عــام 2003 إلى 3.77 في المئــة 
والمرافــق  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  وتوافــر  جــودة  أن  إلا   ،2010 عــام  في 
والموظفيــن والأدويــة لــم تعكــس هــذه الاســتثمارات.25 كمــا أن التوزيــع غيــر 
كــز الصحيــة والمستشــفيات، يمنــع العديــد مــن العراقييــن،  المتــكافئ للمرا
خصوصــاً ســكان  المناطــق النائيــة والنازحيــن قســراً، مــن الحصــول علــى 
الرعايــة الطبيــة الكافيــة. ويعــاني العــراق حتــى الآن مــن نقــص في الكــوادر 
الطبيــة، بعــد أن هاجــر العديــد منهــم بحثــاً عــن ظــروف عمــل أفضــل.26 كمــا 
كــز  أن قطــاع الصحــة العامــة في حالــة ســيئة حاليــاً، فأعــداد المهنييــن والمرا
الصحيــة منخفضــة للغايــة، ولا تتناســب مــع الزيــادة في عــدد الســكان. وهنــاك 
نقــص في الإمــدادات الطبيــة، وســوء إدارة للمــوارد البشــرية، وقائمــة الانتظــار 
في المستشــفيات العامــة طويلــة للغايــة. ويلجــأ المرضــى الذيــن يســتطيعون 
تحمــل التكاليــف غالبــاً إلى القطــاع الخــاص للحصــول علــى الرعايــة. كمــا لا 
تتوفــر مبــادئ توجيهيــة للعــاج، أو الصــرف الصحــي الســليم، أو التخلــص 
مــن النفايــات.27 يركــز القطــاع الصحــي في العــراق حاليــاً، إلى حــدٍ كبيــر، علــى 
الاســتجابة لحــالات الطــوارئ والأزمــات المخصصــة، بــدلاً مــن اســتخدام نهــج 
تخطيــط اســتراتيجي منهجــي واســتباقي للتنميــة طويلــة الأجــل. فالخدمــات 
العامــة الرديئــة مثــل الكهربــاء، وإمــدادات الميــاه، والتخلــص مــن النفايــات 

وغيرهــا، لهــا آثــار خطيــرة علــى الصحــة.28 

جــرت الموافقــة علــى قانــون التأميــن الصحــي العــراقي، أو القانــون رقــم 22 
كتوبــر  2020. وهــو ينــص علــى إجــراء تعديــات  »IHIL« في تشــرين الأول/ أ
لإســناد  الصحــة  هيئــة  إنشــاء  فيهــا  بمــا  الصحــة،  وزارة  علــى  عــدة  هيكليــة 
عمليــات الرعايــة الصحيــة مــن المستشــفيات الحكوميــة إلى مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة مــن القطــاع الخــاص، مــا يمثــل في الواقــع خطــوة نحــو خصخصــة 
الرعايــة الصحيــة. ومــع ذلــك، ســتخضع العقــود بيــن شــركات التأميــن وهيئــة 
الصحــة  إلى رقابــة مشــددة للحــد مــن التجــاوزات المحتملــة.29 وســتصبح 
التغطيــة التأمينيــة إلزاميــة لموظفــي الحكومــة، والعمــال الأجانــب الوافديــن، 
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التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن أجــل حمايــة 
اجتماعيــة أفضــل: حالــة العــراق  5

علــى أن يدفــع المؤمّــن عليهــم نســبة لا تتجــاوز الـــ25 في المئــة مــن تكاليــف 
الأدويــة، والمختبــرات، والأشــعة الســينية، وخدمــات طــب الأســنان، كتأميــن 
بهــا نحــو حمايــة جــودة  أنهــا خطــوة مرحــب  الرغــم مــن  مشــترك.30 وعلــى 
الصحيــة  الرعايــة  إلى خدمــات  الوصــول  وإتاحــة  المنافســة،  عبــر  الخدمــات 
وتغطيتهــا بشــكلٍ عــام، إلا أنهــا تواجــه تحديــات عــدة، أبرزهــا عــدم تطبيــق 
القانــون خــال المــدة القانونيــة )6 أشــهر بعــد إقــراره(، بســبب الأزمــات التــي 
العراقييــن  الأطبــاء  نقيــب  وســلط  الفتــرة.31  تلــك  طــوال  العــراق  شــهدها 
جاســم العــزاوي الضــوء علــى الصعوبــات التــي تعيــق تنفيــذ القانــون، وهــي: 
الحاجــة إلى تثقيــف وتوعيــة واســعة النطــاق بالقانــون في وســائل الإعــام، 
والتــزام الحكومــة بتوفيــر التمويــل الــازم، فعمليــة التنفيــذ ســتجري علــى 
ثــاث مراحــل. بــدأت الأولى في كانــون الثاني/ينايــر 2023، ومــن المتوقــع أن 

تنتهــي جميــع الإجــراءات خــال 5 ســنوات، بحســب العــزاوي.32 

نظام التأمين الصحي التعاوني في 
العراق 

يمثــل القطــاع العــام نحــو 60 في المئــة مــن العامليــن في القطــاع الرســمي، 
وتوفر الحكومة العراقية 40 في المئة من تلك الوظائف. وحتى عام 2016، 
كانــت الحمايــة الاجتماعيــة متاحــة فقــط لموظفــي القطــاع العــام، مــا أدى إلى 
تثبيــط التوظيــف والنمــو في القطــاع الخــاص. يوجــد في العــراق الآن نظــام 
تأميــن اجتماعــي يغطــي العامليــن في القطــاع الخــاص، ويشــمل الحمايــة 
وإصابــات  والإعاقــة  والعجــز  والمــرض  بالشــيخوخة  المتعلقــة  الاجتماعيــة 
العمــل وإجــازة الأمومــة. ومــع ذلــك، حتــى لــو كان  نحــو 56 في المئــة مــن 
الأشــخاص الذيــن تخطــوا  ســن التقاعــد يحصلــون علــى معــاشٍ تقاعــدي، 
فــإن 3 في المئــة فقــط مــن موظفــي القطــاع الخــاص مؤهلــون للحصــول علــى 

معــاش تقاعــدي. 

الرعايــة  الخــاص  القطــاع  الحــالي في  الاجتماعــي  التأميــن  نظــام  يغطــي  ولا 
الطبيــة، مــا يعنــي أن النفقــات الصحيــة المرتفعــة لا تــزال عامــاً حاســماً في 
الضعــف والفقــر. فنحــو 96 في المئــة مــن العراقييــن لا يملكــون تأمينــاً صحيــاً، 
وبالتــالي يعتمــد معظــم العراقييــن علــى نظــام الرعايــة الصحيــة العامــة الــذي 
تديــره الحكومــة المركزيــة، وهــو يعــاني مــن ضعــفٍ في التمويــل وفي تنــوع 
تغطيــة  في  الحاليــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  خطــط  وتفشــل  العــاج.  خيــارات 
يملكــون  لا  ومــن  داخليــاً،  والنازحيــن  واللاجئيــن،  العمــل،  عــن  العاطليــن 
إعاقــة  إلى  السياســية  الخيــارات  وســوء  الفســاد  وأدى  المدنيــة.  وثائقهــم 

الخدمــات.33  تقديــم  الاســتثمارات في 

هنــاك أســباب عــدة لتطبيــق نظــام تأميــن صحــي تعــاوني في العــراق، أبرزهــا: 
)أ( الزيــادة الكبيــرة في معــدل النمــو الســكاني، والحاجــة إلى ضمــان الوصــول 
الجائحــة  عنهــا  كشــفت  التــي  الضعــف  نقــاط  )ب(  الصحيــة؛  الرعايــة  إلى 
في تقديــم الرعايــة الطبيــة، والحاجــة إلى التأهــب لهــا في المســتقبل؛34 )ج( 
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مصــدر  توفيــر  عبــر  الصحيــة  الخدمــات  جــودة  علــى  الحفــاظ  إلى  الحاجــة 
للتمويــل، وتخفيــف الضغــط علــى خدمــات المؤسســات الصحيــة العامــة؛ 
)د( الحاجــة إلى تخفيــف الضغــط علــى المرافــق العامــة التــي لــم تعــد قــادرة 
أنهــا في حاجــةٍ  علــى الاســتمرار، في ظــل الســياق الحــالي للعــراق، خصوصــاً 

ماســة إلى الإصــاح. 

كمــا يجــب أن يكــون هــذا النظــام التعــاوني مــدركاً للتحديــات الرئيســية التــي 
تواجــه التأميــن الصحــي الخــاص،35 وهــو يشــمل:  

• مشــهد الحمايــة الاجتماعيــة المجــزّأ الــذي يفشــل في تلبيــة احتياجــات 	
الفقــراء والضعفــاء بشــكل كافٍ. 

• عــدم تطبيــق مــواد قانــون التأميــن الصحــي لعام 2005، لا ســيما المادة 	
كات الشــركات العراقيــة، وتســجيلها  13 والمــادة 14 المتعلقــة باشــترا

في غرفــة التجــارة العراقيــة. 

• عــدم إشــراك القطــاع الخــاص وعــدم الاســتثمار في التأميــن الصحــي 	
الصحــي خصوصــاً.  التأميــن  وشــركات 

• بنيــة تحتيــة ضعيفــة لشــركات التأميــن، والتأميــن الصحــي خصوصــاً، 	
مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات الكافيــة للمؤمــن عليهــم، 

ويعيــق التغطيــة والحمايــة. 

• الاســتثمار 	 إلى  بالنســبة  خصوصــاً  العراقيــة  الأعمــال  بيئــة  هشاشــة 
الخــاص  القطــاع  تنشــيط  في  دوراً  يلعــب  أن  يمكــن  الــذي  الأجنبــي 

التأميــن.  قطــاع  تنشــيط  وبالتــالي  العــراقي، 

الجزء الثالث - الخاتمة 
والتوصيات 

بشــكلٍ عــام، يواجــه نظــام الضمــان الاجتماعــي في العــراق تحديــات وأوجــه 
قصــور كبيــرة، لا ســيما في ســياق التغطيــة الصحيــة. وأثــر الســياق التاريخــي، 
بمــا في ذلــك فتــرات النــزاع والعقوبــات الاقتصاديــة، بشــكلٍ كبيــرٍ علــى تطويــر 
نظــام الرعايــة الصحيــة وبنيتــه التحتيــة. إذ يُفضّــل أن توفــر الدولــة الرعايــة 
الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة، كحقــوق أساســية للجميــع، لضمــان الوصــول 
السياســي  المشــهد  إلى  وبالنظــر  ذلــك،  ومــع  الشــاملة.  والتغطيــة  العــادل 
والاقتصــادي المعقــد في العــراق، والمســار التاريخــي لنظــام الرعايــة الصحيــة 
فيــه، والتحديــات المؤسســية والماليــة الكثيــرة التــي يواجههــا، فــإن الاعتمــاد 
الحــل  ويكمــن  الحــالي.  الوقــت  في  عملــي  غيــر  وحــده  العــام  القطــاع  علــى 
الأمثــل في الاســتثمار بكثافــة في النظــام، مــع وضــع إطــار عمــل تعــاوني بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص. ويُعــد هــذا النهــج التعــاوني إجــراءً مؤقتــاً، لكنــه 
ضــروري لتحقيــق الاســتقرار وتحســين توفيــر الرعايــة الصحيــة، إلى أن تصبــح 
الإصلاحــات الجذريــة طويلــة الأجــل ممكنــة. ومــن خلالــه، يمكــن للعــراق إنشــاء 
بنيــة تحتيــة متينــة تدعــم إصلاحــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة في المســتقبل، 

وتحافــظ عليهــا. 

وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ بعــض الخطــوات الإيجابيــة في الســنوات الأخيــرة 
تدابيــر  في  الاســتثمار  أن  إلا  الاجتماعيــة،  الحمايــة  إلى  الوصــول  لتحســين 
إضافيــة، مثــل الاســتثمار في نظــام تعــاوني لا يســتفيد مــن نقــاط القــوة في 
القطاعيــن العــام والخــاص فحســب، بــل يمهــد الطريــق لإنشــاء بنيــة تحتيــة 
كثــر مرونــة وكفــاءة. يمكــن لهــذا النهــج أن يلبــي الاحتياجــات  للرعايــة الصحيــة أ
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التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن أجــل حمايــة 
اجتماعيــة أفضــل: حالــة العــراق  6

الفوريــة للرعايــة الصحيــة، ويزيــد مــن التغطيــة التأمينيــة، ويحســن النتائــج 
كثــر عمقــاً ونظاميــة. إن الجهــود  الصحيــة بينمــا يمهــد الطريــق لتغييــرات أ
المبذولــة لتعزيــز قطــاع التأميــن الصحــي الخــاص، وتحســين بيئــة الأعمــال، 
وتشــجيع الاســتثمار، ســتكون حيويــةً في بنــاء نمــوذج تأميــن صحــي تعــاوني 
فعــال.  بشــكلٍ  للســكان  الصحيــة  الرعايــة  احتياجــات  يلبــي  مســتدام، 
المعيشــية،  الظــروف  تحســين  في  المطــاف  نهايــة  في  ذلــك  وسيســاهم 

العــراق بشــكلٍ عــام.  المعيشــة في  ومســتويات 

توصيات للنظام الصحي العام 
• لتلبيــة 	 العامــة،  المرافــق  في  العاملــة  الطبيــة  الكــوادر  عــدد  زيــادة 

تدريــب  في  الاســتثمار  الحكومــة  علــى  العــراقي.  الشــعب  احتياجــات 
الكــوادر الطبيــة وتعليمهــا، مــع تلبيــة الحاجــة الفوريــة والمؤقتــة إليهــم 
كات مــع الــدول الأخــرى، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة،  عبــر الشــرا
بيــن  التعــاون  اتفاقيــات  وتُعــد  الحكوميــة.  غيــر  الدوليــة  والمنظمــات 
مقابــل  الصحيــة  الطبيــة  الخبــرات  تبــادل  بشــأن  ولبنــان  العــراق 
النفــط، علــى غــرار اتفاقيــة عــام 2021، أحــد أمثلــة النجــاح علــى هــذا 
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• إنشــاء كليات تعليمية وشــهادات وبرامج تدريب للأطباء والممرضين، 	
وموظفــي المستشــفيات المقبليــن، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدولية 

التــي تــؤدي إلى تخريــج مهنييــن ذوي مهــارات عاليــة. 

• التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة، مثــل البنــك الــدولي، لتقديــم الدعــم 	
لتحســين الخدمــات العامــة، شــرط فــرض مطالــب  إيجابيــة لضمــان 

الســيطرة علــى تحديــات الحوكمــة. 

• وضــع اســتراتيجية وطنيــة لرقمنــة الرعايــة الصحيــة، ترتبــط بخطــة تنفيــذ 	
ملموســة مــع تخصيــص ميزانيــة، وقــوى عاملــة مخصصــة لهــا. يركــز 
القطــاع الصحــي في العــراق حاليــاً في معظمــه علــى الاســتجابة لحــالات 
تخطيــط  نهــج  اســتخدام  مــن  بــدلاً  المخصصــة،  والأزمــات  الطــوارئ، 
الطويــل.37  المــدى  علــى  للتطويــر  واســتباقي  منهجــي  اســتراتيجي 
فرقمنــة ســجلات المرضــى، وتطويــر الهويــة الصحيــة، يمكنّــان مقدمــي 
دقيقــة  معلومــات  إلى  بســهولة  الوصــول  مــن  الصحيــة  الخدمــات 
ومحدّثــة عــن المرضــى. وهــو أمــر ضــروري للتشــخيص الدقيــق، وتقليــل 

الأخطــاء الطبيــة. 

• التهريــب 	 ومنــع  اســتهلاكها،  لإدارة  للأدويــة  تتبــع  نظــام  تطبيــق 
كثــر مــن 40 في  والتخزيــن. واليــوم، يزعــم مســؤولو الصحــة العامــة أن أ
المئــة مــن الأدويــة الموجــودة في الســوق تُهــرّب مــن دول مثــل تركيــا 
وإيــران والأردن ولبنــان والهنــد والصيــن. ويُعــد إدخــال نظــام الباركــود 
بطريقــة  المســتوردة  الأدويــة  لتتبــع  والصيدليــات  المستشــفيات  في 

التهريــب.  مكافحــة  وســائل  إحــدى  مشــروعة، 

• تحســين إمكانيــة الحصــول علــى أدويــة عاليــة الجــودة وآمنــة وفعالــة 	
مــن خــال  الصحيــة،  التكنولوجيــات  مــن  وبأســعار معقولــة، وغيرهــا 
بشــروط طوعيــة  التكنولوجيــا  ونقــل  المحلــي،  للإنتــاج  القــدرات  بنــاء 
ومتفــق عليهــا مــع البلــدان الأخــرى، ودعــم تطويــر مجمعــات بــراءات 
الاختــراع الطوعيــة، وغيرهــا مــن المبــادرات الطوعيــة، وتعزيــز المنافســة 

الجنيســة. 

• الريفيــة، في جميــع 	 المناطــق  بعُــد في  كــز للتطبيــب عــن  تأســيس مرا
أنحــاء البــاد، لتوفيــر ســهولة الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة لمــن هــم 
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في أمــسّ الحاجــة إليهــا.38 ويشــمل التطبيــب عــن بعُــد: الاستشــارات 
عــن بعُــد، عقــد المؤتمــرات عبــر الفيديــو، ومراقبــة المرضــى عــن بعُــد. 
ويحصــل المرضــى عــادةً علــى التطبيــب عــن بعُــد في مستشــفى أو 
عيــادة أو صيدليــة أو كشــك محلــي، حيــث يتشــاور العاملــون المحليــون 
في مجــال الرعايــة الصحيــة مــع الأطبــاء أو الأخصائييــن حــول خيــارات 

والعــاج.  التشــخيص 

توصيات تستهدف على وجه 
التحديد دعم نموذج الرعاية 
الصحية التعاونية الشاملة 

• تطويــر نظــام جديــد للتأميــن الصحــي بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص، 	
لضمــان الرعايــة الصحيــة الشــاملة لجميــع أفــراد المجتمــع. إذ تضمــن 
الحكومــة إمكانيــة الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة، بينمــا يتــولى القطــاع 
الخــاص الإدارة والتشــغيل. وينبغــي أن يجــري ذلــك علــى عــدة مراحــل: 

• المســاعدة 	 برامــج  وتوحيــد  لدمــج  الجهــود  بــذل  ينبغــي  أولاً، 
الاجتماعيــة المجــزأة وبياناتهــا وأســاليب تنفيذهــا في برنامــج واحــد 
يعالــج فئــات مختلفــة، مــا يســاعد علــى تقليــل الإنفــاق الوطنــي، 
اســتهداف  نهــج  باتبــاع  ويســمح  الازدواجيــة،  مــن  ســيحد  لأنــه 
كثــر اســتراتيجية للتأكــد مــن الوصــول إلى الفئــات الأكثــر ضعفــاً،  أ

ويســهّل المهــام الإداريــة. 

• ثانيــاً، علــى الحكومــة أن تســتثمر في إصلاحــات منــاخ الأعمــال 	
المباشــرة  الاســتثمارات  عبــر  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  لحشــد 
كة  والمشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، أو هيــاكل الشــرا
الأولويــة،  ذات  القطاعــات  جميــع  في  القطاعيــن  هذيــن  بيــن 
وتحديــداً قطــاع الصحــة. وأقــر مجلــس الــوزراء العــراقي مشــروع 
كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص في آب/  قانــون بشــأن الشــرا
الحكوميــة  الهيئــات  بيــن  التعــاون  لزيــادة   ،2019 أغســطس 
وقطــاع الأعمــال. وتتمثــل المرحلــة التاليــة في مصادقــة البرلمــان 
أعمــال  بيئــة  تهيئــة  نحــو  أولى  كخطــوة  القانــون،  هــذا  علــى 
مواتيــة للاســتثمار الخــاص، فضــاً عــن اســتحداث إطــار قانــوني 
القطــاع  بمســاءلة  يســمح  للشــركات،  الاجتماعيــة  للمســؤولية 

كات.39  الشــرا هــذه  ضــوء  في  الخــاص 

• ثالثــاً، تقديــم اتفاقيــات تعــاون مــع شــركات التأميــن العالميــة، 	
لوضــع خارطــة طريــق اســتراتيجية لقطــاع التأميــن الصحــي في 

الممارســات.  أفضــل  وتبــادل  العــراق، 

  خلال جائحة كوفيد19-، أجُريت دراسة لتقييم فعالية الشكل الأساسي للتطبيب  38
عن بعُد، إذ تلقى المرضى المشورة الطبية من أطبائهم عبر »واتساب«. جميع المرضى 

الذين شُخصّت إصابتهم بكوفيد19- وتلقوا علاجهم على يد مجموعة من الأطباء 
الراغبين في تقديم خدمة التطبيب عن بعد في العديد من مدن محافظة »الأنبار« غرب 

العراق. وخلصت الدراسة إلى أن التجربة كانت ناجحة في إدارة مرضى كوفيد19- في 
المناطق التي تندر فيها الموارد. فوفرت الرعاية الصحية الأساسية، مع تقليل مخاطر 

انتشار المرض بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى وعائلاتهم.

هيثم نعمان وآخرون، »نتائج خدمات التطبيب عن بعُد لمرضى كوفيد19- في 
محافظة ’الأنبار‘ غرب العراق«، مجلة طب الطوارئ والصدمات والرعاية الحادة 
https://www.qscience.com/ 2021، رقم 3, )2021(، )2021(، متاح على

content/journals/10.5339/jemtac.2021.16;jsessionid=tK_K_K-
datIr9ttqIh0V0Ih0V1HDHDPyjoAqbhS_PyNHWPPi7.

60-9-240-hbkuplive-10

كات بين القطاعين    ويل كريسب، »الأزمات والاحتجاجات تحدّ من الشرا 39
العام والخاص في العراق«، مجلة ميد 29 آب/ أغسطس 2020، متاح على الرابط: 

https: //www.meed.com/crises-and-protests-iraq-ppps#:~:text=In%20
2C%20Iraq›s%2020cabinet,agencies%20and%20%August%202019

20the%20private%20sector
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• تعزيــز القطاعــات الإنتاجيــة وتطويرهــا بهــدف التنويــع الاقتصــادي ونمــو 	
فــرص العمــل. 

• الشــركات 	 وإلــزام   ،2005 لعــام  الصحــي  التأميــن  قانــون  تطبيــق 
غيــر  الشــركات  ومنــع  الصحــي،  التأميــن  مكتــب  لــدى  بالتســجيل 

العــراقي.  التأميــن  ســوق  في  العمــل  مــن  المســجلة 

• اعتمــاد قانــون يلــزم جميــع المواطنيــن العراقييــن بالتأميــن الصحــي، 	
بينمــا توفــر شــركات التأميــن الخاصــة مســتويات وحــزم مختلفــة مــن 
التغطيــة الصحيــة. والهــدف مــن ذلــك إتاحــة حزمــة المنافــع القانونيــة 
الأساســية لجميــع المواطنيــن العراقييــن بأســعارٍ معقولــة. كمــا يجــب 
إلــزام الشــركات بشــراء التأميــن لموظفيهــا. أمــا بالنســبة إلى العاطليــن 
عــن العمــل، أو أصحــاب الدخــل المنخفــض نســبياً الذين لا يســتطيعون 
الصحــة  وزارة  تمــول  أن  فينبغــي  الخــاص،  التأميــن  تكاليــف  تحمــل 
المؤسســات  مــع  التعــاون  يســاعد  أن  ويمكــن  تأمينهــم.  العراقيــة 

الدوليــة المانحــة، علــى المــدى القصيــر فقــط، في توفيــر الأمــوال اللازمــة 
للتغطيــة الشــاملة. لذلــك،  مــن الضــروري توحيــد جميــع البيانــات في 
قاعــدة بيانــات واحــدة. وســتقوم الــوزارة بتمويــل التأميــن الخــاص بهــا، 

بينمــا تقــوم الشــركات الخاصــة بتوفيــره. 

• الانتقــال، علــى المــدى المتوســط والطويــل، بنظــام التأميــن الصحــي 	
خــال  مــن  يمــوّل  عــام،  صحــي  تأميــن  نظــام  إلى  التحــول  نحــو  هــذا 
مــع  التصاعديــة،  الضريبيــة  والإصلاحــات  الاجتماعيــة،  المســاهمات 
التركيــز بشــكلٍ خــاص علــى الضرائــب علــى الدخــل والثــروة. كمــا ينبغي 
زيــادة حصــة أصحــاب العمــل مــن المســاهمات في التأميــن الاجتماعــي 

مــع مــرور الوقــت. 

• المنخفــض 	 الدخــل  ذات  المناطــق  في  عامــة  توعيــة  حمــات  تنظيــم 
لشــرح معنى شــراء التأمين، وتثقيف الســكان بشــأن سياســة التأمين 

الجديــدة. 
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مبادرة الإصلاح العربي

مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، 
كة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة  وبشرا

عن المنطقة من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم 
المبادرة بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة 

وتلتزم في عملها بمبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل في المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلى منطقــة عربيــة  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
التــي  الاجتماعيــة  بالحمايــة  هوياتهــم،  عــن  النظــر  بغــض  النــاس،  فيهــا جميــع  يتمتــع 
تضمــن وصولهــم إلى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى 
لائق لمعيشــتهم، إذ نرى في ذلك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهم وتفعيل إنتاجيتهم 
كأعضــاء فاعليــن في المجتمــع. نهــدف إلى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة 
ومســتدامة في المنطقــة العربيــة مــن خــال: تنفيــذ وتشــجيع وتســهيل إنتــاج وتحليــل 
تســهيل  الاجتماعيــة؛  الحمايــة  حــول  التخصصات/الأدبيــات  متعــددة  معرفــة  ونشــر 
التبــادل والحــوار بيــن الجهــات الفاعلــة المتعــددة وزيــادة الوعــي حــول القضيــة المطروحــة 
عنــد الجمهــور العــام علــى نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلى العمــل المــدني الجماعــي 
الــذي يدفــع بجهــود التأييــد والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العــربي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
المنطقــة العربيــة للحمايــة الاجتماعيــة، إلى جعــل السياســة الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن في الــدول العربيــة في صلــب 
والمســاواة.  العدالــة  لتحقيــق  الســاعية  والمناصــرة  التأييــد  وأعمــال  البحثيــة  الجهــود 
نهــدف مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلى خلــق 
مســاحة آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد 
الفعالــة،  الشــاملة، غيــر  المجــزأة، غيــر  الاجتماعيــة  الحمايــة  في معالجــة مشــكلة نظــم 
وغيــر المســتدامة في المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء 
الإصلاحــات السياســاتية والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، 
بالناشــطية  مــروراً   - الإصلاحــات  هــذه  عليــه  تنطــوي  الــذي  السياســي  والاقتصــاد 

المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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